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التي من  ،الكون وقدم المادة أمام تتابع الكشوف العلمية أزليةب القول تراجع
وهو ما أحرج المؤدلجين من  (،أشهرها وأكثرها أثرا وقوةً نظرية )الانفجار العظيم

وذلك لما ترتب على ميلادها من  ،أصحاب النزعات المادية والاتجاهات الإلحادية
هي ف ؛أما نظرية التطور الداروينية .البداياتإشكالات فلسفية كُبرى تخص أسئلة 

والتي زهَّدتْ الناس برواية الأديان السماوية في قصة  ،قطب الرحى للإلحاد المعاصر
 .وأصل الحياة -آدم-النشأة الأولى للخلق 

 للحياة العلمي وتفسيره نظريته بمحدودية عالمًا كان نفسه داروينومع ذلك؛ 
حتاط لمستقبل نظريته في كتابه أصل حاول أن يقد  هورغم أن ،حوله من الطبيعية
والذي لا يرجّح أن  ،من الممكن إثبات وجود أي عضو معقّد إن كان" بقوله: الأنواع

  افسوف تنهار نظريتي انهيارً  ،يكون عن طريق تعديلات عديدة ومتوالية وطفيفة
  ه قد تحقق بالفعل.هاجس إلا أن ،"كاملا

 الثغرات إلى إضافةً  الحياة، لنشأة والمنافسة البديلة العلمية التفسيرات رغمو 
 من الداروينية نقاد أعداد ازدياد مع معتبرون، علماء طرحها التي العديدة العلمية
 والترويج الدعاية لاتزال عنها، وتراجعهمعليها  آخرين وانقلاب ،البيولوجيا علماء

 !موضوعها في والأسلم الأقوى النظرية أنها أو مطلقة حقيقة أنها على للنظرية
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 الداروينية بأن ومهتمون ونقاد باحثون شعرأنه حين أغرب ما يثير الانتباه و 
 الخيال أساطير إلى أقرب وتفسيرات بغيبيات التسليم يكتنفها أيدولوجية إلى تحولت

 هي -الحر العلمي البحث تقدس علمانية مجتمعات في- النتيجة كانت الجامح؛
 (.المطرودون) فيلم ويثبت يحكي كما ،الجامعات من وفصلهم التضييق عليهم

والتي -تبرز أطروحة التصميم الذكي  ،الذي تعيشه النظريةهذا في ظل التأزم 
ا أكثر لتقدم تفسيرً  -في أحد فصول هذا الكتابيفصل فيها القول ستيفن ماير 

في نظر التي لم تكن الخلية الحية ف ؛العلمية المتأخرة الاكتشافاتمع  واتساقا متانة
في العصر  اتضح فيها،العلماء في عصر داروين سوى مادة هلامية بسيطة لا تعقيد 

مصنع حيوي متكون من العديد أنها  -ومع تطور آلات الرصد والكشف-الحالي 
على بعض في صورة بالغة التعقيد  يعتمد بعضهاالتي من الجزيئات الوظيفية 

الزمني البطيء  هذا التعقيد الذي لا يمكن تفسيره بالتطور التدريجي والتركيب،
لتعمل عملها السحري المجهول  اتعلى تراكم آثار الطفر  اا جوهري  والمعتمد اعتمادً 
 . في إبداع الأنواع

ليكسر  (،شك داروين)ع الاختيار على كتاب ستيفن ماير وق لك،لأجل ذ
وليحث المقلدين وأسرى الانبهار بالزخم الإعلامي لهذه النظرية  ،التابو الدارويني
 .جادة لما أدخلوه في مربع القداسةعلى مراجعات 
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(". الأنواع أصل) كتاب أعماله؛ وأشهر أهم أنجز حين داروين مهمة تنته لم"
 تساؤل داروين بذهن علق لطالما إذ الواقع، لكنه المفارقة، من شيء العبارة هذه في

 للجواب محاولة أيةّ من السابق كتابه أخلى أنه لدرجة حيرته، وأشعل مضجعه، قضَّ 
 تعود أو بنظريته، وتودي سمعته تكلفه مجازفة من عندئذ محاولته تخلو لن إذ عنه،
 . والإبطال بالشك الرئيسية أفكاره بعض على الأحوال أحسن في

 التاريخية المعضلة هذه حيال وظيفتين ليؤدي الحالي ماير ستيفن كتاب يأتي
 المعضلة تلك حقيقة حول النقاش إحياء في الأولى تتمثل: ونظريته داروين حياة في

 تلك بدلالة الشعور تكثيف فهي الثانية الوظيفة أما. العلمية أبعادها خيوط ونسج
 بلغة ذلك كل. ككل الدارويني التطور نظرية بنية على تداعياتها وأهمية المعضلة

 إلى التطورية النظرية لأدبيات العلمي تقييمها في استندت موعبة، أكاديمية نقدية
 لونيش إيكيارد ولفڤ) قال حتى المُحَكّمة، والأبحاث المعتمدة المراجع مئات

Wolf-Ekkehard Lönnig )عن( بلانك ماكس) بمعهد البيولوجيا علماء كبير 
 وأشمل وأدق أحدث اللحظة هذه إلى( داروين شك) كتاب إن" :هذا( ماير) عمل

 سنة الأربعين خلال العلاقة ذات العلمية المجالات كافة في المبثوثة للأدلة مراجعة
 الكائنات حياة أصل في آسر بحث إنه. الكامبري الانفجار دراسة في أمضيتها التي

 (0)".الذكي التصميم لصالح قاهرة وحجة
                                                           

 م.3102، 0من التقريظات التي حظي بها الكتاب على الغلاف الخلفي للنسخة الإنجليزية، ط.  (0)
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 وحقيقة داروين حيرت التي المعضلة بطبيعة القارئ نعرّف لم الآن إلى
 المؤلف كلام من التالي الاقتباس نظريته، مستقبل حول به ألَمّت التي الشكوك

. لمعالجتها يتصدى التي المعضلة طبيعة ويوجز الكتاب، من الغاية على ينص نفسه
 حدثاً ويختبر له، جرى وماذا الأكبر، داروين شكَّ  الكتاب هذا يوثق: "ماير يقول
 الأشكال من هائلة أعداد فيه ظهرت الجيولوجي، التاريخ من حاسمة فترة في مهما

 الحدث وهو الأحفوري؛ السجل في محفوظة تطورية أسلاف ودون فجأة، الحيوانية
 (3)(".الكامبري الانفجار)بـ عادة له يرمز الذي الغامض

 نظرية أركان من جوهري ا ركنًا يُضاد الحياة لأشكال المفاجئ الظهور هذا إن
 مراتب من حياة أشكال ترقي افتراض وهو ألا الفقري، عموده بل ،الدارويني التطور

 الانفجار لكن. الأول أصلها إلى فشيئا شيئًا آثارها تقفي يمكن فأدنى، أدنى
 إلى ردّها يمكن لا فاصلة حاسمة لحظة فهو تماما، ذلك بخلاف ينطق الكامبري

 رودريك البازغة الحقيقة هذه لاحظ ولقد. المزعوم التطور سُلَّم في أدنى رتبة
 التطوري ولقّبه نفسه، داروين منه أفاد الذي (م0893 – 0880) موركيسون

 إن" :موركيسون يقول هذا في ،(2)"العظيم الجيولوجي"بـ جولد جاي ستيفن المتأخر
 عاليين، وتنظيم تعقيد من فيها بما ناطقة   الحياة أشكال على المبكّرة الدلائل
 إنّ ... الوجود في أعلى رتبة إلى أدنى رتبة من بالترقي تحوّلها فرضية بالكلية لتستبعد

 مع مثالي ا تكيُّفا للحيوانات شك دون من أمَّن قد انبرامه حين الأول الخلق أمر
 (4)".محيطها

                                                           

 انظر التمهيد لهذا الكتاب. (3)
 في كتابه: (2)

Stephen Jay Gould, Wonderful Life: The Burgess Shale and the Nature of History, p56 
(4) Murchison, R. (1854) Siluria: The History Of The Oldest Known Rocks, London, p. 
469. 
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 اقتراح إلى الدارويني التطور نظرية بنقد المهتم القارئ أرشد الختام، قبل
 إلى مضمومًا الحالي الكتاب في المركزية بالقضايا الممتاز الإلمام إن نافعا؛ أحسبه
 نقدية علمية بذخيرة الحريص الدارس يَمُدَّ  بأن كفيل   (5)ياة(الح تصميم) كتاب
 . معا منهما الاستفادة على المرء فليحرص. جبارة

 لنا توفيقه بشرى عاجل من يكون أن ونسأله تيسيره، على وحده الله نحمد
 المستعان وحده والله نصح، أو مال أو بجهد العمل هذا إخراج في ساهم من ولكل
 .الخالقين أحسن العالمين، رب تبارك التكلان، وعليه

 

 

  

                                                           

 .3104ويليام ديمبسكي، تصميم الحياة، مركز براهين  (5)
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 ليهإ أول ما ينصرفإن ف (ثورة المعلومات)عندما يسمع الناس اليوم مصطلح 
يب الحواسو  المحمولة والهواتف البرامج فراتوش ذهنهم هو رقاقات السيليكون

حول  وأ حول الكائنات الصغيرة وحيدة الخلية الخارقة، ونادرا ما يظَُنُّ أن الكلام يدور
واقفا  كنتُ   2152أثناء كتابة هذه الكلمات في صيف عام الحياة الحيوانية.  نشأة

حيث  ،لذي يعود بناؤه للقرون الوسطى في كمبردج بإنجلتراعند نهاية الشارع الضيق ا
 لم الأحياء.ع على كبير  أثرت بشكلمعلوماتية  ثورة   -منذ أكثر من نصف قرن- بدأت  

 تاريخ العلم خلد ذكرهما، إنهما لكن   ،أطلق شرارة هذه الثورة عالمان غير متَوقعان
 منذ أن (.James Watson جيمس واطسون)و (Francis Crick فرانسيس كريك)

 منبهر وأنا -في أواخر الثمانينيات-جامعة كمبردج ب الدكتوراها في مرحلة طالب   كنتُ 
واطسون وكريك  رَ ب َ سَ  حيثهما هذا فهمنا لطبيعة الحياة، اكتشافها التي غير بطريقة الب

خلال خمسينيات  وخواصه الحاملة للمعلومات (DNAدنا  )البنية الكيميائية لل أغوارَ 
الأجهزة عالية بشبه شديدة الالكائنات الحية  أن   الأحياء علماءُ  دركَ ، ليالقرن العشرين

ار الحديث إطفي -المعلومات التي ، وتعتمد على المعلومات الرقمية؛ تلك التقنية
نة في م  تضَ مُ  ،فرة كيميائية مكونة من أربعة حروفشعلى هيئة تخزن  -عن الحياة

 المضاعف. DNAالدنا  لحلزونالشكل الملتف 

من الواضح الآن أن  فقد أصبح ،للكائنات الحية المعلومات هميةلأنظرا و 
 ت ثوراتوهي ليسحدثت في تاريخ الحياة،  المميزةالعديد من الثورات المعلوماتية 

 ماتتزايدا مثيرا في المعلو من لكنها ثورات تتضمن اكتشاف الإنسان أو اختراعه، 
يعلم العلماء اليوم أن بناء كائن حي يتطلب الموجودة في العالم الحي نفسه. 

 ةاة من أشكال سابقة أبسط يتطلب كميلحيلالمعلومات، وأن بناء أشكال جديدة 
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ل أشكا نشوء السجل الأحفوري ات الجديدة. لذا، فمتى يشهدة من المعلومضخم
، -يولوجيالبنبضة من الابتكار شكل التي تظهر على -جديدة من الحياة الحيوانية 

 لمحيط الحيوي.مهمة في المحتوى المعلوماتي ل زيادة يشهد أيضاس

 Signature inالتوقيع في الخلية )سميته أكتبت كتابا   2112في عام 

the Cell،) حدثتالتي  لكت ؛في تاريخ الحياةالأولى الثورة المعلوماتية  تناولت فيه 
 يةصفت فيه كيف أن الاكتشافات البيولوجوقد و  الحياة الأولى على الأرض. مع نشوء
 DNAلدنا ا احتواء أثبتت -خلال خمسينيات وستينيات القرن العشرين-الجزيئية 

 تعرف بالأسس-دات الكيميائية الأربعة حي  الوُ  تحملها، ةمعلومات رقمي على
فرة شأو كالرموز في الالتي تعمل كالحروف في اللغة المكتوبة ، -النكليوتيدية
معالجة نظاما معقدا ل كما أظهرت البيولوجيا الجزيئية أن الخلايا توظف  الحاسوبية.

عنها ، والتعبير DNAول إلى المعلومات المخزنة على الدنا صلو وافرات، الش
في بناء البروتينات والآلات البروتينية التي تحتاجها للبقاء على قيد باستخدامها 

يجب على العلماء الذين يحاولون شرح أصل الحياة أن يفسروا نشأة الحياة. 
 .ونظام معالجة المعلومات في الخلية ،الجزيئات الغنية بالمعلومات

 ،ددةالمحالمعلومات  تلك-يا الحية لامط المعلومات الموجود في الخأنتج ن
تعصية، إذ لا معضلة مس -تؤثر في وظيفة التسلسل ككل تسلسل الحروففيها  التيو 
ومات موجهة القدرة على إنتاج معلالكيميائية غير الفيزيائية أو ال ر العملياتظه  تُ 

نظريات  فشلتلهذا السبب فيزيائية أو كيميائية بحتة.  أسلافمنطلقة من محددة 
 صحته يجادل فيلا وهو ادعاء  ،في حل معضلة أصل الحياة الأولىالتطور الكيميائي 

 قلة من منظري التطور. سوى  اليوم
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في دراسات  جيدا ةالمعروف الأزمةلم أذكر فقط  في كتابي )التوقيع في الخلية(
أننا لا غم ر ف .نظرية التصميم الذكيل قدمت الحجة المؤيدة ولكني أيضاأصل الحياة، 

إلا أننا  ،وظيفية من مواد فيزيائية وكيميائية مجردةفرة رقمية ا يولد شنعلم سببا مادي  
بتة في نمط وحيد له قوة مث أنه يوجد -والمنتظمةعلى خبرتنا المتكررة  بناء  -نعلم 

وكما لاحظ خبير نظرية  .أو العقل ألا وهو الذكاء ،إنتاج هذا النمط من المعلومات
أينما  (5).هنري كاستلر فإن "خلق المعلومات مرتبط عادة بالفعل الواعي"المعلومات 

أو محفورة في  ،سواء كانت مدرجة ضمن إشارات راديوية؛ وظيفيةنا معلومات جدو 
ير في أصل الحياة أثناء أو أنتجها خب ،أو مودعة في قرص ممغنط ،شاهد حجري

، الأول هامصدر لومات إلى وتتبعنا تلك المع ،إنتاج جزيء ذاتي التضاعفمحاولته 
فإن اكتشاف  ،لهذا السبب .بحتة عقل، وليس إلى عملية ماديةبكل تأكيد إلى  نصلس

 ذكي   مصمم   المعلومات الرقمية في أحد أبسط الخلايا الحية يشير إلى الفعل السابق ل
 مرة. على إنشاء هذه الحياة أولَ  لَ عم  

صرحت بوضوح  نيفرغم أ متوقعة، ير للجدل، لكن بطريقة غيرأنه مثأثبت كتابي 
وحول نظريات التطور الكيميائي التي  ،الحياة الأولى نشوءأنني كنت أكتب حول 

من مواد كيميائية أولية بسيطة، إلا أن العديد من النقاد استجابوا له  اتحاول تفسيره
ة كتابي دحض أطروح قلة فقطوكأنني كتبت في موضوع مختلف بالكلية. لقد حاول 

لومات الضرورية المع لنشوءلتفسير الأمثل يقدم االتصميم الذكي  بأنالقائلة الحقيقية 
لنظريات كما لو أنه قدم نقدا ل  ،انتقد الغالبية الكتاب ذلكماعدا  ة الأولى،لإنتاج الحيا

تفسير  حاولوهي النظريات التي ت ،الداروينية الجديدة المعيارية حول التطور البيولوجي
، لذا .سبقتها أبسطحية الأشكال الجديدة من الحياة انطلاقا من أشكال  نشوء

لدحض ادعاءاتي بعدم وجود عمليات تطورية كيميائية ثبتت قدرتها على تفسير و 
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الضروري لإنتاج الحياة  -RNAرنا أو ال- DNAدنا لي للمعلومات في الالأو   النشوء
من مواد كيميائية أبسط موجودة سلفا، استشهد العديد من النقاد بالعمليات القائمة 

الطفرات  على الذي يعمل (الطبيعي الانتقاء)خصوصا  ،في الكائنات الحية الموجودة
أي الغني بالمعلومات.  DNAدنا في المقاطع الموجودة سلفا من ال العشوائية

غنية  DNAدنا النقاد بعمليات غير موجهة تعمل على جزيئات  استشهد هؤلاء
ة فشل العمليات المادية غير الموجهب تقوللدحض حجة  ،بالمعلومات موجودة سلفا

  (2)لأول مرة. DNAدنا ت الموجودة في الفي إنتاج المعلوما

 Franciscoفرانسيسكو أيالا )فمثلا، حاول عالم البيولوجيا التطورية البارز 

Ayala)  دنا ه إن الدليل من القولبدحض كتابيDNA  البشري والرئيسيات الأدنى
ر معتمدة وغي جينومات هذه الكائنات الحية نتيجة لعملية غير موجهة يثبت ظهور

اول مسألة تطور البشر أو يح يتناولأن كتابي لا من رغم . بالعلى التصميم الذكي
رض العملية التي ألمح إليها أيالا تفت أن وبالرغم من، تفسير أصل الجينوم البشري

 ا لجينوم غني بالمعلومات في بعض الرئيسياتا مسبق  وجود   -حضاو  بشكل-سلفا 
  (3)المفترضة. السفلى

  الثدييات الجهاز المناعي عندبأخرى حول الكتاب  مناقشات استشهدت
 .الطبيعي والطفرات على توليد معلومات بيولوجية جديدة الانتقاءة كمثال على قدر 

 لأعاجيباتلك القيام بأن الجهاز المناعي عند الثدييات قادر فقط على من رغم بال
ند الثدييات الجهاز المناعي ع ذلك يعتمد مع ،الثدييات المستضيفة له بالفعل حية لأن

 ،لمعلومات الجينيةالغنية باالقدرة التكيفية  حيث من بالتفصيل مبرمج سلف ا شكل  على 
: ولوقف نقد آخر بقوة ليقوهي التي ظهرت بعد زمن طويل من نشوء الحياة الأولى. 

إضافة  الانتخاب على"تتعلق حجة ماير الرئيسية بعدم قدرة الطفرات العشوائية و 
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ت لآليا يبكتا، وحاول دحض النقد الوارد في  (4)"الموجود سلفا DNAدنا معلومات لل
 الداروينية الحديثة في التطور البيولوجي وفقا لذلك.

 من رواية مفقود كما لو أنني أهيم في فصلنوعا ما،   سريالياأجد كل هذا 
ولم يشكك  ،لم ينتقد نظرية التطور البيولوجي (التوقيع في الخلية) بكتا 5.كافكال

الغني  DNAدنا تخاب على إضافة معلومات جديدة للفي قدرة الطفرة والان
 -تابيككما فعل منتقدو  -بالمعلومات الموجودة سلفا. ينطوي الرد بهذه الطريقة 

 2الاحتكام إلى مغالطة رجل القش. على

المشاكل الخاصة التي يواجهها العلماء الذين  للذين يجهلونبالنسبة أما 
 (الطبيعي الانتخاب)أن استدعاء  لهم اواضح  ، فربما ليس يحاولون تفسير أصل الحياة

- إذ إن كان الانتخاب الطبيعي والطفرات الحياة الأولى، نشوءلا يساعد في تفسير 
لماذا فمعلومات جديدة في الكائنات الحية، قادرين على إنتاج  -نهاية المطاففي 

ما قبل بين السياق الحيوي و  التمييزَ  بيئة ما قبل الحياة؟ لكن  ا ذلك في لا يمكنه
ئنات اإذ يفترض الانتخاب الطبيعي وجود الك تي،ج  شكل حاسم لحُ الحيوي مهم ب

ومع ذلك فإن التضاعف الذاتي في كل الخلايا الباقية  الحية القادرة على التناسل،
 -RNAرنا و  DNAدنا -ض النووية على البروتينات والأحماعلى قيد الحياة يعتمد 
حتاج بالمعلومات هو بالضبط ما ينشوء هذه الجزيئات الغنية الغنية بالمعلومات، و 

 تيوديسيوس دوزانسكي) ث عن أصل الحياة لتفسيره. هذا الذي يجعلحاالب
Theodosius Dobzhansky )- ةنيالداروي النظرية التركيبيةوهو أحد مؤسسي 

                                                           
  . أب الأدب الغربي الحديثقيل عنه أنه كافكا، كاتب وروائي تشيكي،   فرانز 5
ينسبه و  اسخيف   او يخترع كلام  أفي هذه المغالطة نجد المحتج يسيء فهم كلام المقابل،  2

 .حقيقيالشخص الفهو كمن يصنع فزاعة من القش ويهاجمها بدل مهاجمة  لخصمه،
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 الطبيعي ما قبل الحيوي هو مصطلح الانتقاء"يقول بطلاقة:  -ةالمعاصر  ةالحديث
حائز الالجزيئية والباحث في أصل الحياة، عالم الأحياء  ، أو كما يشرح(1)متناقض"

بأن نظريات  (Christian  de  Duveكريستيان دي دوف )على جائزة نوبل 
ما يعني أنها معلومات، بإلى القبل الحيوي فاشلة لأنها: "تحتاج ما الطبيعي  الانتقاء

من غير  هأن يبدو (1)ما عليها أن تقوم بشرحه في المقام الأول".وجود تفترض سلفا 
 بمجرد ظهورأو -بدأ عملها )فقط( بعد وجود الحياة الكافي استدعاء عملية ت

 اجها.ل المعلومات الضرورية لإنتلتفسير أصل الحياة أو أص -المعلومات البيولوجية

القوية للتشكيك بقدرة الطفرات  الأسبابَ  منذ زمن طويلمع ذلك، كنت أدرك 
ر لتفسي -من النوع الصحيح-ت جديدة كافية والانتخاب على إضافة معلوما

–الاعتراف  ر حقالهذا السبب وجدت من المضج، 3الابتكارات التطورية الكبروية
 شيء أعتقد أنه خطأ. بصحة -الجدال ولو من باب تجنب

ؤلف رغم أنني لم أ ،من النقاد حتى حدوده القصوىالمتكرر استمر التثبيط 
(، إلا ليةالتوقيع في الخ)كتابي انتقادات النقاد لرد ا على  ،أو أصغ الحجج ،بالكت

 الكتاب. . وهذا هوكتاب.أنني قررت كتابة  

ل، تصحيح أي خطأ حاصبالطبع، ربما بدا أن الطريق الأسلم ات باعه هو عدم 
نظريات التطور  عبعجز جميكَر ه ا يعترفون   اليومالعديد من علماء البيولوجيا التطورية ف

مات للمعلو  للنشوء الأساسيأو  ،لأصل الحياة كاف    شرح   يرتوف عنالكيميائي 
 لماذا تؤكد على فكرة لم تقم بها في المقام الأول؟ إذن. الضرورية لإنتاج الحياة

                                                           
 نطاق كبير؛ أي الثورات المعلوماتية المتعددة التي حدثت بعد نشوء الحياة.على  3
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 الشائعةووسائل الإعلام  textbooksالدراسية  للمراجعالتأثير الواسع  رغم
يدة النظرية إلا أن عق ،الفكرة المخالفة على إيصالين باسم المؤسسة العلمية حدثوالمت

  ،الداروينية الحديثة في التطور البيولوجي قد بلغت طريقا مسدودا وخطيرا تماما
 فيليوم اكالمعضلة التي تواجه نظرية التطور الكيميائي. ينتقد الأعلام البارزون 

البيولوجيا بيولوجيا الخلية والبيولوجيا التخليقية و -ا  اختصاصات متعددة من البيولوجي
النسخة  فيسية العقائد الرئي -، بل وحتى البيولوجيا التطوريةجزيئية وعلم الأحافيرال

محكمة ال الأدبيات الاختصاصية والتي نجدها في ،الأحدث من النظرية الداروينية
 ينمو وزن الرأي الناقد للدارونية الحديثة فيبمرور السنين أقران. والمراجعة من قبل 
 ستفن جاي) جامعة هارفاردبصرح عالم الأحافير  5211ام ع منذفالبيولوجيا باطراد، 

ها  ية رغم بقائ"ميتة ومنته :أن الداروينية الحديثة (Stephen Jay Gouldغولد 
 (1)الدراسية". المراجعكتقليد في 

 شكوكا جديدة حول الاختصاصيةمستمر من المقالات والكتب  يلقي تيار  
بشكل جيد  مترسخةهذه الشكوك ، (1)(الانتخاب)و (الطفرة)القدرة الخلاقة لآليتي 

لدرجة أنه يتوجب الآن على منظري التطور البارزين الاطمئنان بين الفينة والأخرى على 
 (Douglas Futuymaدوغلاس فوتوياما )شعبية النظرية، إذ يقول عالم البيولوجيا 

في حين  (2)بتاتا".أن "مجرد جهلنا بكيفية حدوث التطور لا يبرر الشك في حصوله 
فة وخصوصا المرتبطين بمجموعة العلماء المعرو –يدعو علماء بيولوجيا تطورية آخرون 

لأنهم  ؛للانفتاح على نظرية تطورية جديدة -(51)(Altenbergغ ألتنبر )باسم 
 (51)يشككون في القدرة الخلاقة لآليتي الطفرة والانتخاب الطبيعي.

في نظرية  الحالكما هو -داروينية الحديثة الإن المشكلة الرئيسية التي تواجه 
علماء  الجديدة، ورغم أن مشكلة نشوء المعلومات البيولوجية هي -التطور الكيميائي
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اد إلا أن رو  ،الداروينية الحديثة يهملون غالبا مشكلة أصل الحياة كشذوذ معزول
 ،وعات المبتكرةلتنا نشوءالداروينية الحديثة أيضا في تفسير  بفشلالمنظرين يعترفون 

 نشوءكلة مشالواقع أن لطبيعي عمل أي شيء. ا الانتقاءوالتي من دونها لن يستطيع 
ر مشاكل أخرى معروفة في النظرية الداروينية بنسختها و المعلومات تقبع في جذ

 البنى والأنظمة نشوءإلى  ،المخططات الجسدية الجديدة نشوءبدءا من  ؛الحالية
 ،المعقدة كالأجنحة والريش والعيون ونظام تحديد المواقع بالصدى ونظام تخثر الدم
 والآلات الجزيئية والبيضة السلوية والجهاز العصبي وتعدد الخلايا وغيرها الكثير. 

الطبيعي  نتقاءالابراعة ل الموضحةفي الوقت نفسه لا تتضمن الأمثلة التقليدية 
لنصوص ا خلق المعلومات الجينية المبتكرة. تخبرنا العديد من والطفرات العشوائية

رها في يالتي تنوعت مناق، الشهيرة في جزر الغالاباغوسعصافير الالبيولوجية عن 
في  عثال جماعاتكيف أن أيضا   هذه النصوص تذكرالشكل والطول بمرور الزمن. و 
ويات فتح استجابة للمستلون الأثم عادت نحو ال منبريطانيا تحولت للون أغمق، 

شاهد كأدلة حاسمة على قوة المتباينة من التلوث الصناعي. تعرض مثل هذه الم
هذا لكلمة التطور، إذ أن ل قيقة أنها تعتمد على التعريف الذاتيلكن الح التطور،

ينها، إذ البيولوجية التي تميز ب المراجع الدراسيةة هي يلالمصطلح معان متعددة، وقل
يمكن أن يشير التطور لأي شيء بدءا من التغير السطحي الدَّوري في حدود الحوض 

خلق البنى والمعلومات الجينية المبتكرة كليا   ، وصولا إلىالجيني الموجود سلفا
ير من علماء يشرح عدد كب عامل على الطفرات العشوائية.الطبيعي ال للانتقاءكنتيجة 

 يةالتطور يرات التغالحديثة أن  البحثية التخصصيةالبيولوجيا البارزين في الأوراق 
 يةالتطور ت الابتكارافسر ا لتتعميمهلا يمكن  -النطاق ةصغير  ةالميكروي- ةالصغروي
رية ات التطو وفي معظم الأحيان تستخدم التغير  (55).النطاق ةكبير   ةالماكروي- ةالكبروي
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، في عنها عبرأو مموجودة معلومات جينية  -للونفي الشكل أو ا كالتغاير-الصغروية 
حين أن التغيرات التطورية الكبروية الضرورية لتجميع أعضاء جديدة أو مخططات 

د من ايكما يلاحظ عدد متز خلق معلومات جديدة بالكلية.   بجسدية كاملة تتطل
قط، ولا يفسر كثر تكيفا فالأ بقاءن الانتخاب الطبيعي يفسر "علماء الأحياء التطورية أ

ماء بأسفي علم البيولوجيا  المتخصصةالمنشورات تزخر  (52).الأكثر تكيفا" ظهور
الذين يعبرون بشكل روتيني عن شكهم في  (53)علماء بيولوجيا من المستوى العالمي

ي هي القدرة والت ،خصوصا العقيدة المركزية فيها، جوانب النظرية الداروينية الحديثة
 الطبيعي والطفرات.  للانتقاءة المزعومة الخلاق

تراف ونادرا ما يتم الاع ،بالرغم من ذلك، تستمر الدفاعات الشائعة عن النظرية
بشكل  غياب هذا الاعتراف إن لم نقل-موقف النظرية بالرأي العلمي المتزايد الناقد ل

ن تباين عظيم بين الإدراك الشائع للنظرية وبي بهذا الشكل، قليلا ما يظهر .-مطلق
 .المراجعة من قبل الأقرانالموقف الحقيقي لها في المنشورات العلمية المحكمة 

 لمدونيناتمتع باستحسان عالمي بين اروينية الحديثة المعاصرة تيبدو اليوم أن الدو 
حدثين باسم العلم  متالمن أشهر  ثُ ل ةاب المناهج البيولوجية و والصحفيين العلميين وكت  

ا العقيدة والمدارس العلي الجامعات قدم مناهجُ موحدة لكل البيولوجيا. تُ عظيمة كنظرية 
نفسه،  في الوقتبوجود انتقادات علمية مهمة لها. ولا تعترف  ،التطورية دون مبرر

 National الأكاديمية الوطنية للعلوم) :مثل الرسميةالمنظمات العلمية 

Academy of Sciences )مو العل لتقدمالجمعية الأمريكية )و American 

Association for the Advancement of Sciences )الجمعية )و
 National Association of Biology الوطنية لمدرسي البيولوجيا

Teachers)  بشكل دوري على العامة لتقول بأن النسخة المعاصرة من النظرية تطل



24 

ولوجي يدعم يعم غير مسبوق بين العلماء المؤهلين، وأن الدليل البالداروينية تتمتع بد
"عدم  ب( AAAS)صرحت  2111على سبيل المثال، في عام بشكل ساحق النظرية. 

ردد  (54)وجود أي جدل مهم ضمن المجتمع العلمي حول صلاحية نظرية التطور".
كورنيليا )كدت الكاتبة العلمية في صحيفة نيويورك تايمز الإعلام هذه التصريحات، وأ

أنه "لا وجود لأي تحد علمي مرموق لنظرية  2111عام  (Cornelia Dean دين
 (51)التطور كتفسير للتعقيد والتنوع الحيوي على الأرض".

مكانتها لنظرية و المزعومة لالجماهيرية المكانة بين  فاوتمدى التبمرارة  أدركتُ 
أتجهز  في الوقت الذي كنت ،المحكمة التخصصيةالتي تذكر في المجلات  الحقيقية

. وكانت الهيئة في ذلك 2112فيه للشهادة أمام هيئة التعليم في ولاية تكساس عام 
الوقت تنظر في تبني فقرة شرطية في معاييرها العلمية التربوية تشجع المدرسين على 

ية بعد سأصبحت هذه الفقرة أزمة سيا لمية،إعلام الطلاب بقوة وضعف النظريات الع
قيين لمفتاحية للخلهي الكلمات ا أن أكدت عدة مجموعات أن )قوة التعليم وضعفه(

د المدافعين رغم توكيالة تدريس نظرية التطور من المناهج. إز لمطالبين بالإنجيليين ا
لمعارضين اعن الفقرة أنها لا تجيز تعليم مذهب الخلق ولا تحظر نظرية التطور، إلا أن 

نقاط  يللنظر فحاجة ا الفقرة بالتأكيد على عدم وجود ، فهاجمو لها غيروا ادعاءاتهم
  (51)طور"لأنه "لا يوجد نقاط ضعف في نظرية الت ،الضعف في النظرية التطورية الحديثة

المركز الوطني )المتحدثة باسم  (Eugenie Scott يوجين سكوت)كما قالت 
 .(The Dallas Morning News) لصحيفةفي تصريح  (للتعليم العلمي

يها يستعرض ف ،في الوقت عينه كنت أجهز حزمة من مئة مقالة علمية محكمة
يئة التعليم أمام ه وقد عرضتها لاحقاجيا المشاكل الجسيمة في النظرية، علماء البيولو 

سكوت كانت تحرف رأي المجتمع  .لذا علمت بشكل قاطع أن دأثناء شهادتي. 
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في المنشورات العلمية ذات الصلة، وعلمتُ أيضا سبب  النظرية العلمي حول
نظرية ري المنع الطلاب من سماع شيء حول المشاكل الجسيمة التي تعتمحاولاتها 

ل ت مضجع داروين نفسه. يعترف داروين في كتابه حول أصقض  والتي ربما  ،التطورية
ر بشكه حول ويق ،يتهالأنواع بكل صراحة بنقاط الضعف الرئيسية التي تعتري نظر 

لكن المدافعين عن منهاج دارويني بحت لا يريدون ذلك،  الأساسية فيها، المواضيع
ولا يريدون حتى أي شكوك علمية حول النظرية الداروينية المعاصرة الملقاة إلى أذهان 

 الطلاب. 

هما في ا موماذا جرى له، ويختبر حدث   ،داروين الأكبر يوثق هذا الكتاب شكَّ 
حاسمة من التاريخ الجيولوجي ظهرت فيه أعداد هائلة من الأشكال الحيوانية  فترة

لحدث الغامض وهو ا تطورية محفوظة في السجل الأحفوري؛ودون أسلاف  ،فجأة
أصل ). وكما أقر داروين بنفسه في كتابه الذي يرمز له عادة ب )الانفجار الكامبري(

فقد نظر داروين لهذا الحدث على أنه شذوذ مقلق يرجو من الاكتشافات  (،الأنواع
 ...أجزاء رئيسية لثلاثة الكتابَ  ا. قسمتُ الأحفورية المستقبلية أن تقضي عليه نهائي  

 دت شكوككلة التي ول  المش يصف الجزء الأول )لغز الأحافير المفقودة(
لعصر الكامبري في السجل ألا وهي الأسلاف المفقودة لحيوانات اداروين أولا، 

ومن ثم يسرد المحاولات المستمرة والفاشلة  بق،الأحفوري ما قبل الكامبري السا
  والأحافير لحل هذا اللغز. الأحياءالتي قام بها علماء 

 دة معضلةحسبب تزايد  ويفسر الجزء الثاني الذي أسميته )كيف تبني حيوانا(
لماء يعرف عحيث  مات للأنظمة الحية،ف أهمية المعلو الانفجار الكامبري باكتشا

 الأحياء الآن أن الانفجار الكامبري لا يمثل انفجارا لأشكال وبنى حيوانية جديدة
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اتية رات المعلومكان في الحقيقة أحد أكبر الثو   ،إنما هو انفجار معلوماتيوحسب، 
جية يولو المعلومات الب. يختبر الجزء الثاني مشكلة كيفية إنتاج في تاريخ الحياة

ناء لب -الطبيعي والطفرات العشوائية الانتقاء-الآليات غير الموجهة الضرورية عبر 
وتشرح مجموعة الفصول هذه السبب الذي يجعل  الأشكال الحيوانية الكامبرية،

لداروينية قة للآليات االعديد من علماء الأحياء البارزين الآن يشككون في القدرة الخلا
 .لحديثةاعلى الأبحاث البيولوجية  بناء  وتقدم أربعة انتقادات للآليات  ،الحديثة

نرى إن  ل ،النظريات التطورية الأحدث يقيم الجزء الثالث )ماذا بعد داروين؟(
ا منها يشرح أصل الأشكال والمعلومات بشكل أكثر كفاءة مما تقوم به النظرية كان أي  

 لث ويقيم نظرية التصميم الذكي كحل ممكنالداروينية الحديثة، كما يقدم الجزء الثا
في ميم ل حول التصن يناقش الفصل الختامي آثار الجدللمعضلة الكامبرية. في حي

 وجود الإنسان. عنى موالتي تبعث الحياة في  ،البيولوجيا على الأسئلة الفلسفية الأكبر

وين دار  ، اعترفمعزول ذشذو  ية تحولكيف  سأوضح كما يدل عنوان الكتاب،
 نشوءشكلة م لكل البيولوجيا التطورية؛ جوهريةمشكلة إلى تبلور لي (،عابرا)بكونه 

 الأشكال والمعلومات البيولوجية.

ي والسبب الذي يجعل البيولوجيا التطورية ف ،عرف منبع تلك المشكلةلكي ن
شك داروين نفسه، ومع الدليل الأحفوري  ، معللبدء من الصفرفإننا نحتاج  ،أزمة

ي ماء الطبيعة فمن أشهر عل ينند  لذي ولد ذلك الشك، ومع الجدال الصاخب بين ا
 Louisلويس أغاسيس )عالم الأحافير الشهير من جامعة هارفارد العصر الفيكتوري؛ 

Agassiz) ( نفسهتشارلز داروين)و. 
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إلا كل الألغاز   حل  قد ه أن   ،كتابه  تأليف منانتهائه عند  ،داروينتشارلز  ن  ظ  
مج هذا د  إذ  ؛مقاييسكل الب افريد  ا نجاز  إأصل الأنواع  كان كتاب   .اواحدا لغز  

الكاتدرائية نيان ب  في كما - عظيمة توليفةفي متباينة عناصر بين العمل الطموح 
 التشريح المقارنكعلم مختلفة   مجالات من ظواهرعدة ر فيه فس   -برىالك  القوطية 

إلى حدٍّ -بساطته المتناهية  معالحيوية، الجغرافيا علم و  الأجنةوعلم  حافيرعلم الأو 
 اعتماد ا ةالبيولوجيالأدلة أصناف العديد من الكتاب  شرح ف نفسه الوقتفي  -بعيد

فكرة الأصل العام هما ، و نظريتهركنين لشكلا  فكرتين تنظيميتين أساسيتينعلى 
 الطبيعي. صطفاءوالا ،المشترك

 ،تاريخ الحياةعن  دارويننظرية  -صل العام المشتركالأ- الأول ركنالل ث  م  
شترك في جميع أشكال الحياة قد انحدرت من أصل واحد م أن  فكرة فأكد على 

 أن  هذا نهاية كتابه بر يفي مقطع شه داروين جادل، وي  وقت ما من الماضي السحيق
في وقت ما من قد جاءت الأرض  ية التي عاشت على سطح"كل الكائنات العضو 

إلى  اتدريجي  ر تطو  قد  هذا الكائن البدائي أن   داروين ، وظن  1"واحد شكل بدائي
كل أشكال   ،بعد ملايين الأجيال ،في النهاية لينتجأشكال أخرى جديدة من الحياة، 

 الحياة المعقدة التي نراها اليوم.

ا  تمام  -هذه الفكرة وقتنا الحاضر على توصيف البيولوجيا في  تب  تادت كع  ا  
كما جذع شجرة الحياة   لمث  ي، فشجرة كبيرة متفرعةرسم عبر  -داروينا فعل كم
ع والأغصان و الفر ل تمث  ، في حين الأول الكائن المتعضي البدائي داروينلها تخي  

يمثل المحور العمودي ، و (1-1)انظر الشكل  رت عنهالأشكال الحديثة التي تطو  
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التغيرات في الأشكال  فيمثل المحور الأفقيا أم   ،الشجرة الخط الزمنيخطط مفي 
 .-الظاهري يالشكل-المورفولوجي  التباعد   البيولوجي هيدعو  البيولوجية، أو ما

 
إرنست هيغل التطوري الألماني  هار كما صو   .لتطور الحياة داروينشجرة  (:1-1)الشكل 

Ernst Haeckel  التاسع عشر.في القرن 
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الأصل العام بـ)حول تاريخ الحياة  دارويننظرية البيولوجيون  دعوما ي   عادة  
تعضية على سطح الأرض نشأت من سلف مشترك كل م   أن  للإشارة إلى  ؛(المشترك

العديد من  ارح جيد  ش  هذه الفكرة ت   بأن   داروينحاجج و  (.النشوء والارتقاء)عملية ب
توزع الجغرافي للأنواع المختلفة الو  ،تسلسل الأشكال الأحفوريةكالأدلة البيولوجية:  

بالإضافة إلى التشابهات الجنينية والتشريحية  ،-كما في طيور جزر الغلاباغوس-
 عن بعضها البعض. كثير ابين الكائنات المتمايزة  

قة لعملية أسماها القوة الخلا  فيؤكد على  داروينالثاني لنظرية  ركنالا أم  
عمل على التباينات العشوائية في الصفات أو وهي عملية ت   (؛الطبيعي صطفاءالا)

فبينما افترضت نظرية الأصل العام  8حي وبذريته.الكائن الالخصائص المرتبطة ب
عن  داروينتاريخ الحياة، جاءت فكرة المشترك نمط )الشجرة المتفرعة( لتمثيل 

 الظاهرةبإمكانها توليد التغيرات  أن  عى اد  التي الطبيعي لتشير إلى العملية  صطفاءالا
 شجرته المتفرعة للحياة.  في

 ؛اتمام ة  ألوفم عملية   محاكاة  بالطبيعي  صطفاءالابصياغة فكرة  داروينقام 
تهجين   قد كانف ،(يصطفاءتهجين الحيوانات الا)أو  (الاصطناعي صطفاءالا)وهي 

في القرن  متداولا   -الخراف والحمامو  الأحصنةو  الكلابك- الحيوانات المدجنة
 ،مجموعة الحيوانات في المدجنةخصائص تعديل  نسانالإ ، واستطاعشرالتاسع ع

 . بالتكاثرفقط السماح لحيوانات ذات سمات معينة  عبر

ت صبح أغزر ل مأغنامه ون بينيزاوج الإسكوتلنديشمال ال فيالغنم  اةعكان ر 
 يتحقق هذاول .وجني المزيد من الصوف من البرد، يعزز من فرص نجاتهاما  أصواف ا؛

عملية ل ةف الكثيفاصو ذات الأوالإناث الذكور نتقي أن ي سوى ى الراعيعل ليسف
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ومزاوجة الأغنام ذات الصوف الكثيف من بين الذرية  اصطفاءإن استمر ب، و لتكاثرا
وفي  ،أكثف صوف اخراف  سلالةفسيحصل في النهاية على  بعد جيل جيلا  الناتجة 

مفتاح هي  التراكمي صطفاءالاالبشر على إحداث درة ق كانتتلك الحالة "
ناجحة، يجمعها  variationsاختلافات الطبيعة د تول  " :داروينكتب ، و "صطفاءالا

  0.الإنسان باتجاه معين يخدمه"

 طفيفة: فروق بينها سلالات ام انقسم إلى م  الح   أن   داروينلاحظ 
 فتحة الفم الواسعة""بجفنيه الممتدين و الحمام الزاجل. 

  طائر البهلوان قصير الوجه وshort-faced tumbler منقاره الذي يشابه ب
 .finchالدوري منقار عصافير  عموم ا

  الجوية  هبهلوانياتو  ،مغلقةالشائع الشغوف بالطيران في تشكيلات طائر البهلوان
 ". ا على عقبيدور رأس   هوكأن  "

  بوتر حمام البين هذه السلالات  ةباغر الأكثر وربماpouterأجنحتهو  ، بساقيه 
بين  ما زاد من شهرته ،كثير ابسبب حوصلته النامية   الممتلئوجسده  ،طالتاست التي

 4المصابين بالذهول.الزبائن 

 عن طريق ،لحو  مذهلة من الت  حلة مر الطيور إلى  هذهقد وصلت لبالطبع 
طرقها  اة أيض  لطبيعلإن ، داروينلكن كما أوضح  ،صطفاءالتمحيص المتأني والا
تكاثر وتمرر مميزاتها بقى حية وتا ما ت  فالكائنات المعيبة نادر   ؛الخاصة في التمحيص

 صطفاءلاا- تلك العملية أن  بالأنواع أصل  هفي كتاب داروينحاجج ، و إلى جيل آخر
 ،خصائص الكائناتتعديل قادرة على  -العشوائيةالعامل على التغايرات الطبيعي 

، -الحيوانات يربم  ك-البشر  همارسالذي ي  الذكي  صطفاءالايفعل ا كما تمام  
 الطبيعة بحد ذاتها قادرة على لعب دور المربي. ف
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 صطفاء من الاه بدلا  ل أن  تخي   ؛فاصو الأذات لننظر مرة أخرى إلى خرافنا و 
 من الشتاءات القارسة كل   متتابعة   سلسلة   ل  قت  توالنعاج الصوفية، لخراف لالبشري 
إن ، و والتكاثر ،بقاء حيةوالتي تستطيع ال ،الصوف الكثيفات و باستثناء ذ ،الخراف

 تلك التي حصلمماثلة ل اتمام  تكون النتيجة فس استمر الشتاء البارد لعدة أجيال
 الخراف في النهاية ذاتقطعان  صبح  ألن ت  ؟ ، أليس كذلكن من قبلو المرب  عليها 

 ميز؟ صوف كثيف م

ة بيئبوصفها –لطبيعة ل يمكنإذ  ،داروين استبصاراتتلك كانت أعظم 
 جمهراتعلى ذاته المطبق التأثير  الحصول على متغيرة أو عوامل أخرى -متغيرة

ستفضل الطبيعة ، إذ كائنات ذكيةالتغيير بقرار مسبق من   فرضكما لو   ،الكائنات
ورث ميزة ت  التي النماذج ا تلك خصوص  و  ،أخرى من الحفاظ على نماذج معينة بدلا  

 ،هاك  مل  التي لا ت  باقي الكائنات ميزة تعزز البقاء على قيد الحياة مقارنة بتكاثرية أو 
النتيجة ولكن بالتالي قد حدثت و  ،مجموعاتفي خصائص ال اتغير  بذلك مسببة 

 صطفاءالاـ)بفضلة المأو التباينات ذكي يختار الصفات  بٍّ ر  ليس على يد م  
 أن   فوق ذلك دارويناستنتج ، و تمام امن خلال عملية طبيعية ما إن  و  (،الاصطناعي

هي  ا  عشوائي تباينات التي تظهرتعمل على الوالتي هذه  الطبيعي صطفاءلااعملية 
 شجرة الحياة بكل اختلافاتها.من ع الكبيرة و الفر  نشوء"عامل التغيير الأساسي" في 

 ؛بشكل صاعق على اهتمام الوسط العلمي داروينلأصل الأنواع  كتاب  حاز  
 صطفاءآليته المقترحة للاو ، قويةالاصطناعي كانت  صطفاءللا داروينفمحاكاة 

راء المضادة تشتيت الآالطبيعي والتباينات العشوائية سهلة الإدراك، ومهارته في 
صل العام المشترك الأالمنصبة على تفسير حجته ت كان  فوق ذلك،. منقطعة النظير
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د قد فن   داروينبدا للكثير أن  (الأنواع أصل)وفي نهاية  ،بمهارة متقنة ةمؤسس
 .منها نظريته باستثناء واحدالطرح ضد الاعتراضات الممكنة 

هناك مجموعة واحدة من إلا أن به،  ةالاصطناع الخاصرؤية بغض النظر عن 
 ىتقو  أن نظريته لاعرف ا و اعترف بهوهي مجموعة  ،داروينالأدلة أشكلت على 

مط ن وجودا بمتحير   داروينلقد كان . ه ذاك، على الأقل حتى يومايةفك هاشرحعلى 
في  ،ق الظهور الجيولوجي المفاجئ للحيواناتوث  ه ي  ن  في السجل الأحفوري بدا أ

العصر الفترة ى تلك وقد أطلق عل، ة في غضون فترة وجيزة من التاريخالحيا
 العصر الكامبري.اسم با لاحق   رفتها ع  لكن   ،Silurianالسيلوري 

ا من الكائنات المعقدة تشريحي   هرت العديد  ظ   ةالجيولوجيتلك الحقبة خلال ف
دون أي دليل على وجود  ،لرسوبية من العمود الجيولوجيافي الطبقات  -فجأة–

 ميس  وي  والتي تموضعت تحت تلك الطبقات،  ،أسلاف أبسط في الطبقات الأسبق
قد وصف ، و بالانفجار الكامبريحادثة الظهور المفاجئ تلك اليوم الأحافير  علماء  
 إن  بقوله: "الأنواع أصل كتاب هذا اللغز في  المتعلقة ببصراحة مخاوفه  داروين
دون و -الأحفورية، والتي وفق نظريتي الكثير من أكوام الطبقات هم غياب ف   صعوبة  
السيلوري عصر القبل ما مكان في متكدسة  توجد هالا بد أن   -شكأدنى 

العديد من إلى الأسلوب الذي تظهر فيه هنا أشير و " "،عظيم مر  (، لأ   الكامبري)
 فق  ت  لا ي ـ  5".المعروفةالصخور الأحفورية  أدنىفي أة نواع من ذات المجموعة فجالأ

 داروينمع نظرية الظهور المفاجئ للحيوانات في وقت مبكر من السجل الأحفوري 
تلك منعه من نسيان  م  ال  كان هناك ع  كذلك   التغير التطوري التدريجي، عنالجديدة 

 .القضية
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السويسري المولد  Louis  Agassiz لويس أغاسيسكان عالم المستحاثات 
 اوالعامل في جامعة هارفرد أحد أفضل العلماء المتقنين في عصره، وقد كان عارف  

نسخة من  داروينله  أرسل معاصر له، وقدبالسجل الأحفوري أفضل من أي شخص 
الحجة وطلب منه النظر في تلك في محاولة لتجنيده كحليف له كتابه أصل الأنواع 

عالم الطبيعة القدير وهو  يتخيللمرء يكاد ا (8-1الشكل انظر ).بعقلية منفتحة
الأخضر الصغير الذي  أثار الطرد يفض فالبريد،  يا غير مهم من ساعيتلقى طرد  

التركيز على من أجل ن دراسته عربما تقاعد  ،على جانبي الأطلنطيتلك العاصفة 
د لق ل،عمالكل ما سمعه حول هذا ا  ، مستدعي  الجذابعنوان الكتاب ذي التدقيق 

ا ملاحظات على الهوامش كلما انتقل عبر الكتاب، قرأ الكتاب باهتمام بالغ، مدون  
أغاسيس استنتج  ، حيثذلك الكتاب خيبت مؤلففي النهاية اللاذعة كلماته  ولكن  

ل ك  ش  ي   -الكامبريالانفجار حياة حيوانات وبالأخص سجل -أن السجل الأحفوري 
 .تجاوزها داروينلنظرية عقبة لا يمكن 
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 . داروينتشارلز اليمين(:  8b-1). الشكل لويس أغاسيساليسار(:  8a-1)الشكل 

 اتثلاثيو  ،brachiopods ات الأرجل، انظر إلى ذراعيالسببلكي تعلم 
في السجل ا توثيق  ن من أفضل المخلوقات ااثنتوهما ، trilobites الفصوص

-1)انظر الشكل  ذراعيات الأرجلتبدو  إذ ؛1252في عام  الكامبريالأحفوري 
كما هو و  ،من الداخل الكنها مختلفة تمام  ، البطلينوس أو المحارك  هايتفد  بص   (0

 اقشري   اقشرة وتجويف  و  غدةذراعيات الأرجل لك تمفق موضح في الشكل المر 
 lophophore للخصلة وحاملا  أمعاء و  اجسدي   اتجويف  و  ا للجسمأمامي   اجدار  و 
وة دحعلى شكل أو  يكون ملتف اا غالب  و ، مجساتكحلقة من الجمع الطعام  يعضو )

تبدي تلك  ، وشرج إلى الخارج(.المجسيةحصان، مع فم في داخل الحلقة 
، وكذا العديد من أفراد الكائنات ذات للغايةا معقد  ا ا جسدي  الكائنات مخطط  

مغطاة على سبيل المثال تكون مجساته ، إذ جزاء والأنظمة التشريحية المعقدةالأ
 3الفم.نحو اتجاه محدد  يليد تيار مائي ذلتو  بدقةبالأهداب المرتبة 
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الشكل . ات الأرجلاعير ذفي الأعلى(: التشريح الداخلي ل) 0a-1الشكل  (.0-1) :شكلال
1-0b بإذن من  ،الداخليةظهر بقايا البنية ت  ذراعيات الأرجل  من حفورةأسفل واليسار(: )من الأ

Paul  Chien . 0-1الشكلc   ظهر البنية الخارجية لصدفة )من الأسفل واليمين(: أحفورة ت
 .Corbisبإذن من  ،ذراعيات الأرجل

 



02 

 
 4b-1الشكل  الأعلى(: تشريح ثلاثيات الفصوص. في) 4a-1الشكل  (.4-1) :الشكل

بالإذن من  ،Kuanyangia pustulosaمن نوع )من الأسفل(: أحفورة لثلاثية الفصوص 
Illustra Media . 
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صها  بفصو  (4-1الشكل )انظر  اد  يثلاثيات الفصوص أكثر تعقكانت 
ن على ان مسطحان جانبياالطولية على امتداد رأسها )فص متوسط بارز وفص

شكل تيحيث ، -الصدر والذيلو  الرأس –أجزاء الجسد إلى ثلاثة  نقسموي   ،جانبيه(
 ،الأرجلمن ا في كل ثلم جانبي تجد زوج   قطعة، 03من حوالي الرأس والصدر 

إثارة من كل هذه التفاصيل هو لكن الأكثر  ،ج أخرى للرأسا ثلاثة أزو بالإضافة ل
تمنح هذه عيون وهي  ؛جد حتى في أقدم ثلاثيات الفصوصالعيون المركبة التي تو 
 3درجة. 033ـر بقد  ي  مجال رؤية الكائنات غير البدائية 

 المعقدة المصممة تحد  نى التشريحية ل الظهور المفاجئ لتلك الب  شك  لقد 
 .في التطور داروينن لنظرية يساسيالأركنين لكل من ال

عن  داروينلمزاعم  اكبير    اي  تحد الكامبريالدليل الأحفوري من العصر ل شك  
 داروين، والتي وصفها أشكال جديدة من الحياة نتاجإعلى عي الطبي صطفاءالا قدرة

 :مهمةعلى وجود ثلاثة عناصر  ارات بيولوجية مهمة اعتماد  ينتاج تغيالقدرة على إب

  .اعشوائي  ظهر التي ت  التباينات  (1)

 .توارثية تلك التباينات (8)

تباينات في النجاح التكاثري بين المتعضيات  ثمرالذي ي   الصراع على البقاء (0)
 المتنافسة.

منح قد ت، و اعشوائي  ظهر تفي الصفات التنوعات  إن  ف داروين حسب ما ذكرهو 
ضمن ظروف  بقاءلل ،راعبعض الأفضلية في الصالصوف الكثيف( ـ)كالتنوعات   بعض  
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ميزات فية أو والتي تنقل ميزات وظي ،موروثةلاالتنوعات حفظ تسو  ،بيئية محددة
الذين امتلكوا أولئك الطبيعة فيه  ب  خ  ت  ن  ت ـ وفي الوقت الذي  ،في الجيل التالي البقاء

 .حدث التغيير في سمات الجماعةي  وخصائص ناجحة تنوعات 

ر الدائم في الأنواع غي  مسؤولة عن الت  الالمفيدة التنوعات أن  دارويناعترف 
وه أو ما سيدع- الكبيرة في الأشكال تسبب التغيرات بينما ضئيلة بالضرورة،نادرة و 

، ا ثم الموتا كبير  ه  تشو   حتم ا -برويبالتطور الكة التطوري االبيولوجيعلماء ا لاحق  
 . الصغيرةسوى التنوعات  لاختبار الصلاحية والموروثية خضع  وبالتالي لن ي  

من الصعب أو  هأن   -بالنظر إلى عمرنا البشري المحدود-نستنتج من هذا 
ولكن مع  ،ريةالآلية التطو  رها هذه اكتشاف وملاحظة التحسينات التي توف  المستحيل 

سهم في ظهور الأنواع ت  و  االمفضلة تدريجي  ستتراكم التنوعات الزمن الكافي، 
ا مجموعات أساسية من المتعضيات أيض   ل  وبمزيد من الوقت ستتشك   ،الجديدة

 وبتصميم جسدي جديد. 

استحضار العديد من الاصطناعي  صطفاءاستطاع الا إن أنه داروينجادل 
ية التي ر  فلك أن تتخيل الذ  رون من السلالات الشائعة في عدة قغريبة السلالات ال

ر يمكن تفسي  حتى ، و الطبيعي صطفاءلابا في غضون ملايين السنينسنحصل عليها 
 اكبير    اي  البدء وحتى اليوم تحدمنذ التي بدت  كعين الثديات-نى المعقدة أصل الب  

كاللطخة الحساسة للضوء( البنية البدئية البسيطة )وجود  إن افترض المرء -يتهلنظر 
 ا عبر حقب زمنية طويلة.دل تدريجي  والتي يمكن أن تتع

 التنوعاتالطبيعي و  صطفاءالافي  داروينفآلية  ،هنا كان المأزقمن و 
هنا  ، ومنبالكلية اجديد   اد كائن  العشوائية تتطلب بالضرورة مدة زمنية طويلة لتول  

 لفضحها. أغاسيس س ي تحم  المعضلة الت نشأت
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 ناعنو بفي مقالة شهرية في الأتلنتيك أغاسيس شرح  1234في العام 
ها ملك  قة التي ي  أسبابه التي دفعته للتشكيك في القوة الخلا   (مطالتطور وبقاء الن)

 ؛"اختلاف واضح"إلى  ؤد قطت مالصغيرة لالتنوعات  جادل بأن  ، و الطبيعي صطفاءالا
سواء جاءت -الكبيرة التنوعات فإن  في الوقت ذاته، و أي اختلاف في الأنواع

 :بالضبط، وكما قال كائنات عقيمة أو ميتةبالتأكيد  لنا أنتجت  -فجأةج أو يدر بالت  
أو تكون عقيمة، كما تموت  ،في النهايةالتنوعات الكبيرة تتفسخ ها مسألة مثبتة، إن  "

 2."المسوخ

تخيله يالحاصل الذي  التطوريالتغير عملية أن على بنفسه  داروينأصر 
ثلاثيات أحد  أن بناء داروينأدرك  ولذات السبب ،متدرجه أن  بد ولا ،لحص  ي  

وفق خطوات و الطبيعي  صطفاءالخلية بواسطة الاوحيد ا من  انطلاق  الفصوص مثلا  
ا من الأشكال الانتقالية وتجارب بيولوجية لا منتهي   اسيتطلب عدد  صغيرة متتالية 

من جامعة الأحافير سيشرح لنا عالم  الزمن الجيولوجي.دى على ما أيض  فاشلة 
توقعاته الخاصة لما  داروينهذا الأمر، فقد كان ل Peter Ward بيتر وارد واشنطن

، خصوص ا-تحت الطبقات المعروفة للأحفورات الحيوانيةالأحافير قد سيجده عالم 
لنهاية في ا صل  عقيد متزايد حتى ن  أحافير ذات ت  البينية بدي الطبقات "ت  يقول وار د: 

"إن كانت نظريتي صحيحة،  :داروين قكما عل  و  2."إلى ظهور ثلاثيات الفصوص
انتقالية   )الكامبرية( أشكالا  السيلورية طبقات القبل  نا سنجدا لا جدال فيه أنفمم  

أو ربما لمدة -السيلوري  منصرمة على طول العصرطويلة منذ مدة  مترسبةكاملة 
 حقب الطويلة والمجهولة من الزمنوذلك خلال تلك ال ،حتى يومنا هذا -أطول
  13."الحيةبالمخلوقات  فعم ام فيها العالم كانالتي  
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 ،الصغيرةالتنوعات لزيادة  تدريجي االطبيعي العمل  صطفاءإن على آلية الا
محاكاته  وضعهووصفها أثناء  داروينالتي لاحظها التنوعات فإن نوع تلك  وبالطبع
 صغيرة. التباينات تخص الطبيعي والاصطناعي كانت ال صطفاءبين الا

العديد من الأجيال مدى الصغيرة على التنوعات وتراكم  اصطفاءوعبر 
مهما -تغيرات وهي نتاج التغيرات المدهشة في خصائص الذرية، إالمربون استطاع 

ما بين بسيطة إذا ما قورنت بالاختلافات الجذرية التي ظهرت  -بلغت من الغرابة
 ة.الكامبري أشكالو  الكامبريأشكال الحياة ما قبل 

الحمائم التي  ل، فإن  ج  ملاحظته على ع  أغاسيس ن كما دو   ة الأمرفي نهاي
ا عليه الصناعي )وقياس   صطفاءلاالخلاقة لقوة الدلال على للاست دارويناستشهد بها 

ستحتاج التغيرات الأكثر أهمية للشكل ، إذ لا تزال حمائم (الطبيعي صطفاءالا
، التي لا تعد ولا تحصىملايين السنين إلى  داروينوالبنية التشريحية عبر منطق 

 .الكامبريفي حالة الانفجار  غائب ا تمام اما يبدو  وهذا

بالتصور ترتبط  صعوبةا أيض   الكامبريالعصر لكائنات الظهور المفاجئ  طرح  ي  
من  انتاج أشكال حيوانية جديدة تمام  فلإ ،تصلةالمشجرة الحياة المتفرعة ل يداروينال

ليس فقط  -نفسه الداخليها منطقوفق - الأمر ب  طل  ت  ي ـ ية داروينخلال الآلية ال
الوصول إلى رغم  لكولذ، من الأسلافتحصى  لا بل أجيالا  ملايين السنين، 

لارتباط المزعوم بين السلف الداعمة لالمعقولة طة يوساكتشاف حفنة من الأشكال ال
 رصو  تلالكامل لق يوثمن الت قترب  ن  لن ف الكامبريوالخلف  الكامبريما قبل 

 د  ج  ا، فعلينا ألا ن  محق   داروينإن كان ه أغاسيس بأن  جادل ، و لتاريخ الحياة يداروينال
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الكائنات عدد غير محدود من  سيوجدبل  ،أو حلقتينواحدة فقط حلقة مفقودة 
على  لى الخلف المفترض. إوصولا   ملحوظغير  طفيفبشكل  ج  الوسيطة التي تتدر  

لم يجد الجيولوجيون تلك الأعداد الضخمة من الأشكال الانتقالية التي ة حال أي  
 من بدلا  - دعم  ي  الأرض  كان عمود طبقاتبل   ،الكامبريقادت إلى كائنات العصر 

 الظهور المفاجئ لتلك الحيوانات الأوائل. -ذلك

وغياب الأشكال السلفية في  دليل الظهور المفاجئ أن  أغاسيس د ق  عتـ  ا  
البقايا هي أين "أغاسيس  لاءس، وت11داروينوض نظرية ق  الحقبة ما قبل الكامبرية ي ـ 

حول تاريخ الحياة  داروين رصو  تأصر على أن و  ،الأوليةتلك الأشكال لالأحفورية؟" 
 ،كوكبنا هذالية مدفونة في الطبقات الصخرية عليه من أشكال حيوان ر  ث  ع   ما ض  اق  ن  ي ـ "

، ولذا تعالوا على سطح هذا الكوكب هاو ذرياتها التي تركتنشأتها عن  نار  خبوالتي ت  
أثناء وجوده الحقيقي ة حال شهادة عيان على الفاعل على أي  شهادتها ف ،نستمع إليها

 18."مسرحالعلى 

 ن  أبل اعترف أغاسيس، فلم يتجاهل  ،رد أكثر كياسةبدوره ب داروينقام 
 طرحفي  اوحيد  ليس أغاسيس  ولكن   ،من القوة الشيء المعتبر ل  حم  اعتراضاته ت  

صعوبة العقبة التي في البيولوجيا ن يآخر عدة رواد ا أيض  رأى فقد  ،تلك الاعتراضات
المكان الأفضل للتحقق من ربما كان و  ،داروينها الأحافير بالنسبة لنظرية ل  مث ـ ت  

أحد كان و  ،في ويلزا موجود  في ذلك الوقت الطبقات الأحفورية السفلى المعروفة 
 Roderick  Impey  Murchisonإمبي مورشيسون  رودريك هوأهم خبرائه 

ا من انطلاق   Silurianحقبة السيلورية اسم البالأولى ى الحقبة الجيولوجية والذي سم  
 سنوات من ظهور كتاب أصل الأنواع 5قبل م اسم قبيلة ويلزية قديمة. قام هذا العال  
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كالعيون المركبة في أوائل للتصميمات المعقدة  بلفت الانتباه إلى الظهور المفاجئ 
هذا  فإن  ولذا  ،الحياة الحيوانيةفي فجر  تزدهر اكائنات وهي  ثلاثيات الفصوص، 

من كائن بدائي بسيط الشكل:  ايجي  فكرة تطور هذه الكائنات تدر  استبعدالاكتشاف 
إن أولى الأمارات على وجود الكائنات الحية تشير إلى وجودها كما هي الآن  "

مستوى أدنى إلى  ل من كائنات ذات حو  فرضية الت   كلي اة، وتستبعد  ككائنات معقد
 10.كائنات ذات مستوى أعلى"

المستكشف الرائد للسجل  Adam Sedgwickآدم د ق  عتـ  ا  ا، وأيض  
ته رسالوأخبره بذلك في  ،تجاوز الدليل داروين ويلز أن  الموجود في الأحفوري الغني 

بعد انطلاقك في طريق معبد من – نبذت  لقد " :قائلا 1252في خريف  إليه
 (سدجويك)ـربما كان ل 14."للاستقراءالصحيحة طريقة ال -الحقائق المادية المتينة
ا عندما جلب سنة تقريب   82ا منذ ن مع  الرجلاقد درس ف ،في عقله ذات الدليل

بحيرة  في أعالي واديطبقة كمساعد له في استكشاف   داروينكامبردج الأستاذ في  
 د  شه  ها ت  ت أن  د  التي ب  نفسها الطبقة وهي  في شمال شرق ويلز، Swansea البجع

سدجويك  اهاسم  الطبقة التي وهي  ،الظهور المفاجئ للحياة الحيوانيةعلى  بقوة  
تسمية حلت في النهاية محل ، (كامبيرا)أصل لاتيني لريف ويلز  يباسم إنكليزي ذ

يطلق على أقدم الطبقات الحاوية على الأحفورات الذي كان  )السيلوري(الاسم 
 الحيوانية.
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عقارب البحر  ؛الأورديفيسيةثلاثة كائنات ظهرت لأول مرة في الحقبة  (:5-1)الشكل 

eurypterans،  المرجان المتغصنو  ،نجم البحرو tetracoral . 

تبدو ة الكامبريهذه الأحفورات العائدة لتلك الحيوانات  أن  سدجويك د أك  
ا على ما عرضه  د أيض  وأك   ،رجت من العدم إلى الأعمدة الجيولوجيةوكأنها قد خ  

إن الظهور المفاجئ للحيوانات "التطوري:  داروينكسبب رئيسي للشك في نموذج 
العمود خلال  شرنت  ي  على نمط الانقطاع الذي بلا شك ل مذهل اة مثالكامبري

العديد  -لى سبيل المثالع-الأوردوفيني  العصر في طبقاتنجد فأين  ؛الجيولوجي
مبري افي العصر الك تظهر التي  ذراعيات الأرجلثلاثيات الفصوص و ت عائلامن 

تختفي هذه المخلوقات والكثير من الأنماط الأخرى ثم  15"أسفل منها مباشرة؟
ي  نالأوردوفيالعصر في طبقة  جدد ينة يجد المرء وافدر ولكن وعلى حين غ، فجأة
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 tetracorals جان المتغصنالمر نجم البحر و و  eurypteransكعقارب البحر 
بالعصر دعى ت  التالية )باليوزية الحقبة ثم يظهر في ال ،13(5-1)انظر الشكل 

 ،وفجأةفي وقت لاحق،  .(Ichthyostegaأول كائن برمائي )مثل  (الديفوني
شمل العصر والتي ت  )الأساسية من الحقبة الباليوزية العديد من الأشكال  تنقرض

بالعصر ، وأربع عصور لاحقة( في فترة تدعى الأوردوفيني والعصر الكامبري
كالسلاحف   اي  لككائنات مختلفة   ظهر  ت  ي الالت الترياسيالعصر ومن ثم في  ،13مير الب  
ليس و  القاعدةهو نقطاع هذا الا بأن   جادل  ي  سدجويك  عل  مما ج   ،12الديناصوراتو 

 . الاستثناء

  ا إلى حد  ا متمايز  اختلاف   -سدجويك في عهد- مسبق ا افيرأبدت طبقات الأح
قطاع استخدام الانعلى ن و الجيولوجياعتاد ث يبح ،كبير بين الواحدة والأخرى

الأفضل  ةساسيالأقد كانت الأداة ف ،كأداة أساسية لتأريخ الصخور  االحاد بينه
 ؛ملاحظة التراكب علىنيت قد ب  لطبقات المختلفة با المرتبطالعمر الزمني لتحديد 

ن هناك سبب للاعتقاد بخلاف لم يك ما ،بكل بساطة مؤقت اجيولوجي لا ض  فتر  ي  إذ 
لنقد بخلاف او  ،لى ترسبت قبل الصخور التي تعلوهاالصخور السف أن  ذلك، 
يتبنى هذه الطريقة   -في وقتها أو الآن- المبالغ فيه لا يوجد أي جيولوجي المنتشر

 .كمسل مة لا شك فيها

يكون قد تشكل الصخور علمنا أولى التدريبات الأساسية في الجيولوجيا أن ت  
 ،عديد من الظواهربفعل  اغريب   امختلط  ربما  وأ من طرف ما امرفوع  أو ا، معكوس  
 مر الطبقات المختلفة.عن وسائل أخرى لتقدير ع   دوم االجيولوجيون يبحث ولهذا 
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في عام  12إلى طريقة بديلة William Smith سميث ويليام وصل الإنكليزي
فقد قناة، حفر عمليات  ت أثناءالتي انكشفأثناء دراسة الطبقات الأحفورية  1215
مميزة و كبيرة الزمنية  العصور في  افيرأن الاختلافات بين أنماط الأحسميث لاحظ 

ين وأن بإمكان الجيولوجي ،بين تلك الحقبتفصل ؛ حيث اغير متوقعة أبد  و 
لطبقات. حتى وإن كانت الطبقات الأعمار النسبية ل ديحدتاستخدام هذه الطريقة ل

نقطاع الواضح بين الطبقات المختلفة عادة ما الجيولوجية ملتوية أو مقلوبة، فإن الا
عندما مييز بين ترتيب تلك الطبقات المترسبة، وخاصة للجيولوجيين بالت   ح  سم  ي  

 تلك من–تها لدراسن المواقع الجيولوجية الغنية مفية اكعينة   تشكيلل واسعةتكون 
 .بالإضافة لوجود إشارات مرجعية في المنطقة ،-عة تحت الاستكشافواقالفترة ال

مع  ةمقترن تستخدم ،تقنية نموذجية للتأريخ -إخفاقاتهارغم -أضحت تلك الطريقة 
 .باقي الطرق الإشعاعية الحديثةالتراكب و 
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 الخط الزمني الجيولوجي.  (:3-1)الشكل 
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مركزية أهمية كبيرة و ما تتمتع به هذه الطريقة من توضيح في الواقع  ب  ع  ص  وي  
لنا الجيولوجي من جامعة هارفرد  شرح  كما ي  ف ،في التاريخ الجيولوجي الحديث

 اتالأحفور في  اتظاهرة الانقطاع إن  ف Stephen Jay Gouldستفن جي غلود
 .(3-1)انظر الشكل  في العمود الجيولوجيالعصور الأساسية ي علينا أسماء ل  م  ت  

أخذ التاريخ الحديث للحياة متعددة الخلايا منذ حوالي  مكانكان بالإ"كتب غولد: 
 (18-1)ـرها كتذك  سهل لي   اوحدات متساوية اعتباطي  إلى  هميقستمليون سنة و  333

لكن الأرض تزدري  .مليون سنة لكل وحدة 53 بحيث تكون ،(Lإلى  A)أو من 
 تصلا  تاريخ  الحياة ليس م، فا في سخريتها تلكنا، وتجعل الأمور أكثر تشويق  تبسيط  

موجزة  فترة تكونقد  ،وأخرىالسجل بين فترة جيولوجية  يتقطع ر، بلفي التطو  
لقد   81."حيويتنوع جماعي يليه انقراض بحوادث  ؛فورية في أحيان أخرى و ،اأحيان  

 ق  أن يوف   داروينل مكن  كيف ي  ": يه داروينعاء سئلة التي انتقدت اد  كان أول الأ
التي  ،الواضحةانقطاعات السجل الأحفوري و ر التدريجي التطو  في بين نظريته 

 ظهور أولىا عندما يبدو خصوص  و وفقها، ميت الحقب الجيولوجية المميزة س
 من العدم؟ خرج  ي  وكأنه  الكامبريالعصر خلال  اهر ازدهوا ةحيوانيالل اشكالأ

 كتابه أصلفي  ذكر هذا ، وقد كلةا لتلك المشتمام  ا مدرك   داروينكان بالطبع،  
شكيلات الأنواع في ت  مجموعات كاملة من لظهور  ةالمفاجئالطريقة  إن  " الأنواع:

 Pictetوبيكتت  كـأغاسيس- العديد من علماء الأحافيرمحددة قد دفع 
الأنواع  تإن كانالأنواع، فالتحول بين الإيمان بعلى بقوة للاعتراض  -سدجويكو 

 ،دفعة واحدةا بالحياة عائلات قد بدأت حق  الجناس أو نفس الأتعود لالتي الكثيرة 
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 صطفاءعبر الاالتدريجي رة لنظرية النشوء والارتقاء مدم  الحقيقة تلك فستكون 
يكون  قدالسجل الأحفوري  أن  وهو  ؛اممكن   حلا  اقترح  داروين لكن   88الطبيعي."

لم  الكامبريا أن الأشكال الانتقالية لحيوانات العصر فإم   ،إلى حد كبير اناقص  
 إلى السجل الجيولوجي نظر  أ  " :داروين تب  لم نجدها بعد. حيث ك  أو  ،أصلا  تتحجر 
مكتوب بلغات ال، و امحفوظ جيد  اللعالم غير كنظرتي إلى سجل تاريخ ا،  الطبيعي

لبلدين أو  عود  الذي ي   الأخير جزءسوى ال لدينا من ذلك التاريخلا يوجد  ،متغيرة
وفي كل صفحة يوجد عدة أسطر  ،فظت فصول هنا وهناكح   في هذا الجزءو  ،ثلاثة

كبير،   كرت في الأعلى إلى حد  الصعوبات التي ذ   ءلاضمن ذلك المنظور تت فقط..
  80تختفي." ربما أو

الذي أغاسيس كا  تمام   ،84ا عن ذلك التفسيرلم يكن راضي  نفسه  داروين لكن  
معظم فإن  أتباعهو  داروين"بالنسبة ل :كتب ، حيثطلاقا به على الإمقتنع  لم يكن 

 ،يلقون بعبء الإثبات عن كاهلهموهم بذلك  ،اقدمونها سلبية تمام  التي ي   جالحج
 ،لعديد من أجزائهفي اتسلسل كامل هناك إلا أن  ،رغم تفتت السجل الأحفوريف

نى إن كانت الب  عائه هذا؟ "بنى اد   س  على أية أس   ."أن نتحقق من صفة التتابع نايمكن
طبيعة سهلة التلف قد الذات  -النمو الجنينيكأطوار -ا وهشاشة ضعف  الأكثر 

لأن  ؛الترسبات الأولية، فليس لنا الحق في استنتاج اختفاء الأنماط فيحفظت 
 85."داروينأي نظرية  ،المحببة لناغيابها يعارض بعض النظريات 

 نهإلا أ، أغاسيساعتراضات على جابة لإل امتحمس   لم يكن داروين رغم أن  
 داروين حشدهاالأكثرية الغامرة من الأدلة التي ف ؛حاجات اللحظةبإشباع  اراضي  بدا 

من علماء الطبيعة الرواد  العديد   ف  صط  ا   فقد على أية حالو  ،م نظريتهدعت   هابدا أن  
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إلى جانب  -آسا غرايإرنست ه يكل و وتوماس هكسلي و  جوزيف هوكر مثل-
صحيح أن  .أغاسيسمن أصغر وكل منهم كان في العمر  ،طريقة التفكير التطورية

 منو  ،فليمنغ جنكينوبالأخص البروفيسور الاسكوتلندي المهندس )بعض العلماء 
عبروا عن شكوك قوية  ويليم بات سون(الإنكليزي الوراثة عالم وهو انضم له فيما بعد 

قدة انر عن بعض الرؤى المهمة اللكن بغض النظ ،الطبيعي صطفاءحول نجاعة الا
ما بعد شروط يف ، وحددتدعم متزايدبالثورية  داروينفازت نظرية  ، فقداعلمي  

كما فعل -بالجملة  اهرفضو بالنسبة لأولئك الذين أما ة. حول تاريخ الحيا المناظرة
 .ا بعد يوما عن الأضواء يوم  بعيد  نأوا بأنفسهم فقد  -أغاسيس

لا يزال على  الغز  ، و داروينمعضلة أصيلة في نظرية أغاسيس هل حدد  ،اإذ  
المعضلة؟ وإن لم هذه ه يلإ؟ إن كان كذلك، فما الذي صارت نتظر الحل  الأقل ي  

 ،متعمق بالأدلةالو  ،شهورمالمرموق و الم عال  مثل هذا اليمكن ليكن كذلك، فكيف 
 ؟السائدخارج رأي التيار العلمي ا عيد  رأيه ب ف  ر  ح  أن ي  

السؤال  اهذ نع اتقليدي  ية الإجابة داروينبعد ال ماأيام العلم في  حاول مؤرخو
ولم  ،اا جد  ه كان متصلب  لكن   ،اومحترم   ابارع   اعالم   أنه كان أغاسيس وصفبر يالأخ

متورط في تعصب و ى عليه الزمن ف  أنموذج ع  وهو الموجة الجديدة، مواكبة يستطع 
الطبيعة من  عالم   Edward Lurie إدوارد كاتب السير الذاتية ف  ص  ي   83فلسفي.
، افيما يدور حوله ةمتعمق يةشخصوهو "عملاق القرن التاسع عشر...  :هأن  هارفرد ب

 83."الحياة بإدراك فريد من نوعهاحتمالات يعرف رجل و 
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ها انتظرت لمدة طويلة أن   Mabel Robinson مابل المؤرخةتقول  وبالمثل
المذهل سباقه و  ،الرجل العبقريإحياء ذكرى هذا "ستعيد  :التيأغاسيس سيرة 

ن العباقرة لأ ؛بالتخليد اجدير   "رجلا   :كانه  ا أن  أيض  تقول و  ."الحياةفي ام قد  الم  
العلماء بوضوح عن أولئك يردد  82."ه الجميعع  تبـ  ي   (1)القد كان ساحر   ...نادرون

لشاعر الأمريكي لبنفسه قال  داروين، حتى أن يقوله معاصروهعكس ما أغاسيس 
 إن  .. .هارفرد!جامعة الرجال في ت لك المجموعة من ل   "ياهنري وادسوورث لونغ ف لو: 
عندهم أغاسيس لأن  ؟بتلك الأهمية. لماذاان أن تكونا جامعتينا مجتمعتين لا تقدر 

 82."جامعات تعدل قيمة ثلاث وقيمته

ا كان مصاب  أغاسيس   من المؤرخين بأن   العديد   فقد جادل  ، بالرغم من ذلك
نظرية سس الأحفورية في يم الأيقمنعته من ت ،كبيرة  بالمثالية الألمانية إلى درجة  

لأفكار الأشكال الحية اتمثل فلاسفة البيولوجيا المثاليين،  قوف  . اجيد داروين
يعلق . في الطبيعةالهادف دليل على التصميم الوفر وفي تنظيماتها يت ،المتعالية
 أساسبالطبع أغاسيس "كانت مثالية  :قائلا   A. Hunter Dupree هنتر المؤرخ

 وراءس أو ذكي سبب مقد  ه لابد من إصراره بأن   ر  وس   ع وتوزعها،مبادئه حول الأنوا 
، الحديثةمن المثالية إلى التجريبية  ل  ق  تن  كانت سفينة العلم ت  لقد   03."أصل كل نوع

كبير المثالية المتحجرة من معلميه كعالم   إلى حد   ب  ر  ش  كونه ت  ل اتائه  أغاسيس ن وكا
الذين "حاولوا فريدريك سك لينغ ومن الفلاسفة مثل جورج كوفيه التشريح الفرنسي 

                                                           

في إشارة إلى زمار هاملين تلك القصة  Pied Piperفي الحقيقة استخدمت الكاتبة كلمة  (1)
الشهيرة التي تدور أحداثها حول عازف مزمار قروي ذو أنغام سحرية جذبت كل أطفال القرية 

 )المترجم( خلفه.
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يوضح ، و 01"من الأفكار جاهدين وضع كل شيء في الطبيعة في نظام موحد ومطلق
ا معيق  ا أيض  كان وبإزعاج   بل ،فحسب ئ امخطلم يكن أغاسيس "دوبري أن لنا 

  08.متداد التجريبية إلى التاريخ الطبيعي"لا بقوةا حارب  مو  ،للتحضر

العالية من قدرته بالرغم و " :هأن   بتمييز أشدأو ربما  بالمثلإدوارد لوري  ح  ر  ص  ي  
للطريقة نفسه  هسيتعكس تكر التي  ،العظيمةالاكتشافات العلمية القيام بعلى 

يبدو أنه  (تافيزيقيمي)تلك البيانات عبر وسط  سيترجم"إلا أن أغاسيس  ،ة"يمالعل
 ةدق  و  اأكثر حذر  صف الـ"و  يقدمذات الرجل الذي إنه  00."الأكثر سخافة

 :تلك المشاهداتالمبنية على ه في تعميمات ق  ل  نط  ثم ي   ،ومضبوطية" للعالم الطبيعي
 أن   -باختزال-د لوري ق  عتـ  ا   04.الخيالات المثالية"المتطايرة عن أفكاره ب اشبع  ت"م

 05ر.رد فعله حول فكرة التطو   كلي اصاغت   (الكونية)أغاسيس فلسفة 

الاعتراضات  دااستبع تزايد التاسع عشر، تقدم العلم في أواخر القرن ومع
الظواهر في العالم  لتفسير ةكطريق  ،سالمنطلقة من فكرة وجود الفعل المقد  

ووفق هذا منهجية المذهب الطبيعي. اسم ب امعروف   أضحى هذا الفعل مبدأ  ، و الطبيعي
كل الخصائص في العالم الطبيعي   أن  مسبق لوا بافتراض قب  على العلماء أن ي   ،دأالمب

 دف.اه دراكإذكاء أو عقل أو ودون الاستعانة ب ،سباب الماديةالأب تفسيرقابلة لل

 هب  تجن   هو العلمنجاح القوي لسبب ال أنصار المنهجية الطبيعية بأن   ل  جاد  ي  
 من ذلك عن الأسباب بدلا  ينقب بصرامة و  ،في التفسير الذكاء المبدع قحام  إ

في أربعينيات القرن و نراها في العالم الطبيعي.  المادية للمظاهر السابقة العجيبة التي
ثلاثة بأن العلم يتقدم عبر أوغست كونت التاسع عشر جادل الفيلسوف الفرنسي 

للآلهة  ز  ج  ع  الم   ل  ع  الف   قحام  إعلى  في مرحلته اللاهوتيةإذ يعمل  ؛ميزةتم أطوار
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 الثاني طورفي الثم يصل  .انتشار الأمراضلصواعق و مثل اليشرح الظواهر الطبيعية، 
مبادئ إلى شارة لإالعلمية تفسيرات التتحول فا، تقدم  أكثر ميتافيزيقية إلى مرحلة 

 أن   (كونت)ر ذك  ي  و  .الأرسطية أو الأسباب النهائيةأفلاطون مثل نماذج  ،مجردة
 ،اجانب   الأفكار التجريدية ح تلكطر  عندما ي   إلاالنضوج مرحلة ل إلى ص  ي   لا العلم

ة أو الأسباب أو ة من خلال الرجوع إلى قوانين الطبيعيالظواهر الطبيع رس  ف  وي ـ 
فقط هي  المرحلة الثالثة والنهائية كونت بأن  حاجج  ، ويالصارمةالعمليات المادية 

 ".الوضعيةق المعرفة "يحقمن تلعلم ان مك  التي ت  

المسماة  وجهة النظرل القرن التاسع عشرق العلماء خلال ااعتنازداد 
بثبات في وجه تلك التصورات  وقف أغاسيس ، إلا أن  03(الفلسفة الوضعيةبـ)

وتدخل لقوة  ،03"فعل ذكي"إلى  تشيرة الكامبريأن الأحفورات على  وأصر   ،الحديثة
على  كان غير قادر    هأن  للكثيرين  (متعال   إلى عقل   ل  فعال هسنادإبـ)وقد أظهر  .عاقلة

 خلفه. أغاسيس ر العلمي التطو   قطار   ك  ر  ت ـ  ، لذاهجر المقاربة المثالية المتحجرة

إلا أن  ،ى الآنكما يسم  ،  مبدأ المنهج الطبيعيرفض أغاسيس لح و رغم وض
لا  عالم  كأغاسيس   ، فبدايةخرمن عصر آأحفورة ه تصويره على أن  في  كلا مشهناك 

 القصة التي تحكي لنانفسه بطل هو ثم ، بالمبدأ التجريبي تزاميشق له غبار في الال
قصة أيقونية بما وهي أيام، ثلاثة مراقبة سمكة لمدة بأحد تلاميذه كل ف  أستاذ اأن 

في هذه ف ؛ة الجامعيين الجددطباعتها في الكتب المؤلفة للطلبليعاد فيه الكفاية 
في محاولة لفهم أي شيء جديد حول انتباهه ويل سكاد ر صامالتلميذ يركز القصة، 

له بتلك "السمكة أغاسيس  عذاب الأستاذا من ذلك الكائن الطيني، متعجب  
 القبيحة".
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، دراكا في عمق الملاحظة والإى جديد  مستو   (سكادر)لكن في النهاية يحقق 
أقل ثورية يبدو سلوب في التعليم الأذا هكان ن  إأنه  (مابل روبنسون) دونإذ ي

وذلك  ؛سكادرلبالنسبة كان عليه خلاف ما  هذا إلا أن  ،بالنسبة للقراء المعاصرين
ا من علماء الطبيعة اليافعين المؤهلين الذين نقلوا طريقته ب جيش  در  أغاسيس لأن 

  02المستقبل. أساتذة ثم مرروها إلى طلابهمومن  ،إلى جامعات أخرى

على التزام  -ماتية الأمريكيةجالبرامؤسس -ويليام جيمس بدوره أطرى 
بينما كان في إرسالية مع ف ،الصرامة التجريبية في رسالة كتبها لوالدهبأغاسيس 
شعر بشعور "علق الشاب في رسالته بأنه ، 1235عام في أمريكا الجنوبية أغاسيس 

هذا ذهن  فيميزة تالعظيمة من الحقائق المالخلفية  هحول وجود هذ وقوي ثقيل
معت مستودع من البيانات الدقيقة ج  إنه  02."عرفهآخر رجل أكثر من أي  ،رجلال

مما ي ثير  43."وتذكر كل شيء حولها ،اوسعة إدراكها مجدد   ،عبر "سرعة الملاحظة
معه  أخذسيفي النهاية مجال علم النفس، جيمس سيدخل ، أنه عندما لإعجابا

  41.أغاسيسالذي صاغه و  ،لاتشكالمنهج التجريبي في حل الم

 ذكر انموقد  ،عالية بين العلماء الأمريكانأغاسيس قامة  لوري بأن  عترف ي
 التشريح المقارنو  م الأسماكو علالأحافير و م و علو  بالجيولوجيا ه الفذة  معرفت  

فبدأ بترتيب نظام  ،خصوص اا بالعالم الطبيعي ا جد  شغوف  أغاسيس كان و  ،والتصنيف
جمع ف ،والمبشرين حول العالم ارةالبح  و  الطبيعةمن المعلومات ومشاركته مع علماء 

ا من الأحفورات ، من بينها مجموعات نادرة جد  العيناتمن  برميلا   405أكثر من 
ف حوالي وعر   ،عينةألف  21أكثر من في سنة واحدة أغاسيس س كد  و  48النباتية.

هارفرد امعة ج من متحف التاريخ الطبيعي في جاعلا   ،40اجديد   األف نوع   11
 المتحف الأبرز بين متاحف العالم.
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أصل ) كتاب  م  ا، عندما قي  مجازي  ا و ه ذهب إلى مدى أعظم، حرفي  كما يبدو أن  
إلى جزر  داروينا أثر رحلة ، بذهابه في رحلة بحرية مقتفي  اتجريبي   (الأنواع

ه بأن  كارل غيغنباور لعالم الحيوان الألماني  قد شرح سبب الرحلة الغالاباغوس. و 
 44."رات خارجية وأحكام مسبقة متحيزةا من أي تأثيمتحرر   داروين"أراد دراسة نظرية 

على  للدين أو الفلسفةأغاسيس تعصب  حول تأثيرلفكرة السائدة ا إن  
أغاسيس  بأن نيل غيلسبي يشرح لنا المؤرخ ، إذ أسئلة أخرىتثير  الأحكام العلمية

-نفسه أغاسيس أظهر و بل  ،45التعصب الديني في العلم" ةفي محاربالأول كان "
فوق  قحام القوى ماإه على استعداد كامل لتقبل الآليات الطبيعية قبل أن   -فوق ذلك

والقوانين  القوى الماديةر ب  عت  ا  وبما أنه  طبيعية وتفضيلها على باقي التفسيرات.
تقوم به تلك  أن أي عمل مبدعقد رأى ة مصممة، فط  لخ   افها نتاج  الطبيعية التي تص

الأمر  أن  على سبيل المثال ، إذ يفترضمن الخالقعمل مباشر ما هو إلا القوى 
ويضة الملقحة إلى البلوغ من الب الطبيعينماءها  فقد عزا ؛الأجنةنمو في كذلك 

 43.الخالقبلإيمانه  أي تهديد  ل ك  ش  ي  هذا  أن  بر عت  لم ي  و  ،ظاهرة طبيعيةل

بأن اعتقد و  ،43ي افكرة النظام الشمسي المتطور طبيع ةمباشر  لقب  ه ت  كما أن  
كل جزئية بكفاءة مكنه العمل عبر أسباب طبيعية ثانوية في  ي   اماهر   اكوني    امهندس  

أصل الأنواع تقترح بأن كتاب ن  هوامش نسخته م ، وكانتتعادل التدخل المباشر
بين  الاختلاف الكبير"ما ، إذ نجده يكتب: ذات الاهتمام بالتطور البيولوجي لديه

نون الذي تنوعت بموجبه اأو أنه قام بصياغة القنواع المختلفة افتراض صنع الله للأ
 ."الأنواع
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 داروينالصورة المتحجرة المرسومة لمنافس ثالثة تواجه  مشكلةهناك 
ا بارع  كان أغاسيس   بأن )لوري(التي طرحها الأساسية  عتراضاتتتعلق بالاو  ،الأشهر

لكن  ،الحالاتتلك دة على المعتم  التعميمات الحالات الخاصة دون في 
 -على سبيل المثال-أغاسيس كان إذ   ؛خلاف ذلك بي ن  ت  السجلات التاريخية 

أثناء  ،من الملاحظات الجزئيةعلى كميات كبيرة  اتعميم  بمهارة ق الرجل الذي طب  
وضع ية كيفل حةالموض  جيولوجية الأسس الا مرسي   عمله على العصر الجليدي،

ر الجليدية االأنهه فعل الحقائق على أن  من الكبير هذا الكم مثالي ل تفسير
 المنحسرة.

فكل منهما  ،اممكن   اأمر  أغاسيس و  داروينهنا تكون المقارنة المباشرة بين 
 تثير الفضول في المرتفعات الاسكوتلنديةالتي جيولوجيا البحث عن تفسير ظواهر 

 ر  م  الذي ي   Roy روي نهر ، نسبة إلىGlen Roy غلن روي الطرق المتوازية لواديو 
ما يجده الزائرون أكثر إلا أن  ،ه مكان يأخذ الألباب بجمالهوبالرغم من أن   ،فيه
ى طول جدار الوادي عبر السنين علالمشقوقة طرقه الثلاث المتوازية  فيه هو احر  اس

ها مسارات سكوتلندية أن  تقول الأساطير الاو  ،(3-1)الشكل 42في كلا جانبيه
أو ربما من قبل المحارب  ،نيت من قبل الملوك الاسكوتلنديين الأوائلللصيد ب  

، هذه السبل طبيعية وليست مبنية فيما بعد بأن   العلماء   ل  اد  ج  ، و Fingalالأسطوري 
كانت نهاية   لكنهما اختلفا في التفسير. فما، وأغاسيس دارويناقتنع كل من وبذلك 

ا رأيته م  ل  أصابتني دهشة عميقة لقد ": في سيرته الذاتية قائلا   داروينالمسألة؟ يشرح 
لكن   ،المتوازية إلى فعل البحرالسبل عزيت و من تطور الأرض في أمريكا الجنوبية، 

 المتجمدذات الأصل كان علي التخلي عن هذا التفسير لصالح نظرية البحيرة 
lake-glacier  ذلك تحقيقات أجريت في أواخر  تلاثم  42."أغاسيسالتي قال بها

 53.أغاسيسدت صحة تفسير القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين أك  
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دمج ع يستطلم للأحفورات  انهم   اأو جامع   موسوعة متحركةأغاسيس لم يكن 
دعم ي آخرالإشارة إلى مثال ذلك ب من يصفه علىتفاصيل القصة في نظرة واحدة، و 

عجزه لإثبات استخدام هذا المثال  لا يمكنف (،التطوررفضه لنظرية )غير  موقفه
 (المفترض)ستخدام ذلك العجز ا لاخلف  ومن ثم الالتفاف  ،الكامل عن شرح الدليل

 هو الاستدلال الدائري بعينه.ل إن  هذا ؛داروينفي قبول نظرية في شرح فشله 

لول الواضحة لتلك الأحجية التاريخية حول اعتراض هناك العديد من الح
أحافير الطبقات العائدة للعصر  واقعي اإذ تظهر  ،داروينعلى نظرية أغاسيس 
 دارويننظرية تقودنا  واضح لما تحد   وهذافي السجل الجيولوجي،  فجأة الكامبري
 .لغز حقيقي أمامنا باختصار ؛إلى توقعه

 
 .Glen Roy وادي غلن روي المتوازية لالطرق  (:3-1)الشكل 
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 أن   ،كما ذكرنا من قبل ،. الأولوجهة النظر هذهيدعم الاعتباران الأخيران 
في مكان آخر من  بذلك  أقر   فقد ؛51أغاسيسبصلاحية اعتراض  ه أقر  نفس داروين
من  غني مكنونسبب عدم إيجادنا لسؤال ا عن أم  " :قائلا   (أصل الأنواع)كتاب 

 ،الكامبريالصخور وجودها قبل نظام  لية المفترضد إلى الحقب الأو  عو الأحفورات ت  
لابد لتلك القضية أن تبقى في الوقت الحالي  ...رض  فليس بإمكاني تقديم جواب م  

  58."ضد المفاهيم التي قدمناها هناصائبة حجة  احق  تبدو  قدو  ،غير قابلة للتفسير

ر الأسلاف المتوقعة يفاشرح غياب أح داروينمحاولات فشلت ا، ثاني  
فالمعضلة في ، القوية والذكيةأغاسيس اعتراضات  واجهةفي مة الكامبريلأشكال ل

ري السجل عت  لم تكن في النقص العام الذي ي   -ها أغاسيسكما شرح- دارويننظرية 
أو انتشار حالات الغياب بين جنبات الأشكال السلفية للحياة في  ،الأحفوري

نتقائي في الاالانقطاع غاسيس في ا لأبل كانت المعضلة وفق   ،السجل الأحفوري
 السجل الأحفوري.

عند العقد الرابطة ا دوم  السجل الأحفوري  يتقطعأغاسيس: لماذا  سأل  ي  
في أسلوب علم -ما ينقطع  انادر   هلكن، داروينللفروع الكبيرة في شجرة حياة 

مجموعات الكائنات المعروفة لممثلة ال (الأفرع الانتهائية)في  -الحديثالأحافير 
 اجيد  في السجل الأحفوري ممثلة عادة ما تكون هذه الفروع الانتهائية ؟ امسبق  

ع و الفر )في حين أن ملايين السنين، كثيرة عبر لأجيال   متد  ت  و (، 2-1)الشكل 
. اانتقائي   مفقودة دوم اللحياة تكون  دارويند الرابطة في شجرة ق  عند الع   (الداخلية

إلى افتراض النجاح عبر  ا"تستند جزئي   دارويننظرية  ن  أغاسيس ذلك بأشرح 
قدت من السجل الجيولوجي الأحفوري تلك الأشكال الانتقالية ف   العصور، وأن  
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بالنسبة و  50."فظتة لو أن تلك الأنواع ح  يداروينالالنتائج الذي كان سيثبت 
من  غياب الدليل بدلا   ح  شر  ت   حيث أنها ؛ت القصة وكأنها خرافةد  فقد ب  غاسيس لأ

 شرح الدليل الذي بين أيدينا.

؟ إن كان الأمر  أغاسيسلحجة  -ابسيطكان ولو  -هل كان هناك أي جواب 
العثور على أحافير في كذلك، وبغض النظر عن رغبته المعلنة للانتظار من أجل 

 ذلك الجواب.  داروينك مل  المستقبل، لم ي  

 
تمثل و  ،حيوانية المعروفةال طوط العمودية في هذا الشكل الشعبتمثل الخ (:2-1)الشكل 

عليها متحجرة في أماكن مختلفة من الطبقات  ر  ث  حيوانية ع   النقاط في الخطوط العمودية أشكالا  
ية. داروينالنظرية الا أساس   اي توقعتهتشجرة الحياة الالشكل الذي على اليسار ظهر الجيولوجية. ي  

للنمط الحقيقي الذي يظهر في السجل  امبسط   ظهر تمثيلا  ي  ه فإن  الشكل الذي على الميمنة ا أم  
ع الداخلية والعقد و فر . لاحظ أن الأحافير الممثلة للالكامبريقبل  ما-الكامبريالأحفوري 

 ما الفروع الانتهائية ليست كذلك.بين ،مفقودةالرابطة 



31 

العديد من  تمام ا ت  ل  م  ه  أ  ، (أصل الأنواع)في السنوات التي تلت نشر 
 رغم .داروينبأفكار العامة والعلماء افتتان تزايد مع وذلك  ،أغاسيسإشكاليات 

راجعها أجيال وستملقاة على كاهل البيولوجيين، و لاتزال الأحجية مستمرة  ،ذلك
 أن أحافير في عصره داروينكما ذكر ف .ا لحلهاتسعى مجدد  لاحقة من العلماء و 

يأتي علماء سربما  إلا أنه ،اومدة الانفجار غامضة تمام   قليلة الكامبريالعصر 
 ينقذوه باكتشافات حديثة. لالمستقبل 

 داروينمنذ زمن  ةالكامبرية يحجالألحل  المتعاقبةت قصة المحاولات متد  ا  
 وصولا   ،إلى جنوب ويلز ،Swansea بحيرة البجع وادي أطراف منوحتى اليوم، 

بع تلنتفي الفصل التالي سننتقل و إلى المواقع الأحفورية النائية في جنوب الصين. 
 عبرعشر إلى أوائل القرن العشرين،  أواخر القرن التاسع ذمنت ر  التي ج   الاكتشافات

عند   إلى المواقع الأحفوريةوصولا  و كولومبيا الإنكليزية، ب مرور ا ،الجزر الإنكليزية
علماء الأحافير  أن   درجةلمذهل عمل  إنه .Kicking Horse  الحصان الجامح نهر

 -إلى يومنا هذا- زالوا لا وبعض أكثر المتشككين والمتشددين للعقلانية العلمية
 .ينكبير واحترام  بإجلال  الانفجار الكامبري اسم يذكرون
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